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طرق اخرى
وهــنـــــاك طـــــرق كــثــيــــــرة للاســـتخـــــارة
،أختـص الـبعـض بممـارسـتهـا،وأخـرى
يمــــــارسهـــــا الــنـــــاس دون الاســـتعـــــانـــــة
بـــوسـيـط،وتمـــارس في الـبـيع والــشـــراء
والـــسفـــر والـــزواج والأعـمـــال الأخـــرى
الــتــي  تــــســتـــــدعــي الاســتخـــــارة، ومــن
الجــديــر بــالــذكـــر أن المحتــرفـين لهــذا
العــمل يــتقــــاضــــون مـبــــالغ مـن المــــال
تــتفـــاوت في قـيـمــتهـــا حــسـب نـــوعـيـــة
العمل المـطلوب،وتـصل في أحايـين إلى
مــــبـــــــــــالـغ طـــــــــــائـلـــــــــــة تــــثـقـل كـــــــــــاهـل
الإنـســان،خصـوصـا في بـعض الحـالات
الــتــي تــتــــطـلــب الـقــيـــــــام بـــــــأعــمـــــــال
سـحــــــــــــريــــــــــــة،أو وصـفــــــــــــات لـــــــطــــــــــــرد

الجن،وأبطال السحر.
وفـيمـا يـلي بعـض الـطــرق التـي يلجـأ
إلـــيـهــــــــــا المـــنـجـــمــــــــــون والـفــــــــــوالــــــــــون

والمستخيرون:
1- القــــرآن الكـــريم: وتــسـمـــى )خـيـــرة
القــــرآن(ويمـــــارسهــــا رجــــال الــــديـن أو
المحـــســــوبــــون علــيهـم، ممـن هــم علــــى
شيء من العلم الديني وادعاء الزهد،
لـذا نـرى الكـثيــرين مـنهم وقـد ارتـدى
عـــمـــتـه، ونــــــشــــــــر سـجــــــــادتـه،ومــــــســــــــد
لحــيـــته،وأمـــــسـك مـــــســـبحـــته،وزيــنــت
أصابعه المحابس الملونـة،واقتعد مكانا
في أحــــــــد الأضــــــــرحــــــــة المـقــــــــدســــــــة أو
المــــــــزارات،أو زاويــــــــة مـــن ســــــــوق، وهــــــــو
يبـسـمل ويحــوقل بــانتـظــار من يــأتيه
للاسـتخـــارة، ومـن الـنــســـاء تمـــارسهـــا

قرية الدورة مجموعة من البيوت الطينية
واكـــــواخ القــصــب وبعــض خــيــــام الــــرعــــاة
المتنـقلين والغجـر.. تقع هـذه القـريـة علـى
الجــانـب الغــربـي مـن نهــر دجلــة والمــواجه
لجــزيــرة )ام الخـنــازيــر( الجـمـيلــة وهــذه
الجـزيرة كانت تحـوي العديد من الـنباتات
والحيـوانات الـبريـة مثل الخنـازير والـذئب
وابن أوى والافـاعي والارانب وطائـر الدراج
واللـقلق والــزاغ والـنــوارس وابــو الخـضـيــر
وســارق الحنـاء والغــراب والحمـام بـانـواعه
والـعقعق والحــدأة والـقبــرة والــزرزور وغيــر
ذلك من حيـوانات وطـيور لا حصـر لها كل
صنف يــأتي في مـوسـمه واكثـرهــا  اختفـى
اليـوم بسبب العطش والـتجاوز على بعض

اجزاء القرية!!.
كــانـت في تلـك القــريــة شخـصـيــة غــريـبــة
تحمل طـيبـة اهــالي الـريف ومــرحهم هـذا
الــشخــص )عبــود ابــو كـسـّـوبه( نــسبــة الــى
نبتة بـرية تـدعى )الـكسوّب( يقـال ان عبود
طـاردها لـيلًا بخنجـره بعـد ان قلعتهـا ريح
قويـة في ليـلة شـتائـية عـاصفـة وسط قـبور
الدورة المخيفة ظناً منه بانها رجل يطارده

في ذلك الليل العاصف.
ولـم يحــصل علــى نـتـيجــة بعــد ان هــربـت
مـنه تلـك )الكـسـّـويه( بـعيــداً.. وحين جــاء
الـى مقهــى )عنيـزي( وهـو المقهـى الـوحيـد
في تـلك القــريــة راح يـتحــدث عن بـطــولـته
ــــصــــــــوص بــين الـقــبــــــــور وكــيـف واجـه الـل
وطاردهم بعيداً عن مداخل القرية في ليل
عـاصـف رهيـب.. استـمع لـه جلاسّ المقهـى
وهـم يـتـضــاحكــون مـن قـصــة هــذا الــرجل
الغــريبــة.. وعبـود يـشعـر بـالـزهــو مصـدقـاً
نفــسه بمــا يــذكــر مـن غــرائـب.. تـلك هـي

حالته كل يوم تقريباً.
وعبــود هــو قـصــاب القــريــة المحبــوب حـيث
ـــــى رأسه مــــوزعــــاً يــــدور وطــبق الـلحــم عل
الحـصص عـلى الـعوائـل التي يعـرفهـا بيـتاً
بـيتـاً.. ربـع كيلــو لبـيت فـلان.. نصـف كيلـو
لام فلان واحياناً يفـرض اللحم على ربات
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اســـــتـقــــــــــــراء الـغـــــيـــــب وكـــــــــشـف المـــــــــســـــتـقـــــبـل
أن لا  تقــــدم علـــى  تــــزويج أبــنهـــا،وإذا
كـــان مـــا تحـــادث به الـــشخـصـــان"والله
هـــــاي خــــــوش أحچايه، ســــــويهــــــا وآنه
ويــــــاك"فهــــــذا يعــنــي المــــــوافقــــــة علـــــى
الزواج. وعـندمـا كنـا شبـابا،كـنا نعـابث
هـــــاتــيـك الــنـــســـــوة، عــنـــــدمـــــا نـــــراهــن
جـــــالــــســـــات مـــتلـفعـــــات وقــــــد أخفــين
وجـوههـن خلف البــراقع،فنـردد أقـوالا
توحي بعدم القيـام بهذا العمل،فتعود

تلك المرأة إلى بيتها حزينة يائسة.
7- الأحلام: ومن الأمـور الـتي يتـوسل
بها الـبعض للاستخـارة"الأحلام" فإذا
كــــــان مــــــزمعــــــا علــــــى عـــمل مــــــا، وأراد
الاسـتخـــارة،يغـتـــسل ويــصلـي ركعـتـين
بنية طلب الاسـتخارة، وينام في فراش
نــــــــظـــــيــف،أو أحــــــــــــــد الأضــــــــــــــرحــــــــــــــة
والمـسـاجـد،فــإذا حلم تلـك الليلـة، فـأن

تفسير حلمه هو حل المشكلة.
8- قــــــــــــراءة الـــكـف: ولـلـــكـف قــــــــــــراءه
المخـتـصـــون، وقـــد رأيـت أحـــدهـم وقـــد
ارتــدى ملابــس الأفنـديــة، وعلــى رأسه
)ســــــدارة( ويحـــمل دفــتــــــرا كــبــيــــــرا به
شهـادات لـرجـال ديـن كبـار مـلصقـة في
كـل شـهــــــــــــادة مــــنـهــــــــــــا صــــــــــــورة ذلـــك
الـشخـص،وبعـضهــا من أدبـاء وشعـراء
مـــرمـــوقــين، ولا أعلـم مــبلـغ صحــتهـــا
وهل هذه الكلمات لهم أم أنها خديعة
أرادوا بهـا اسـتغفــال النـاس، وطــريقـة
قـــــراءة الـكـف يعــــــرفهـــــا الـكــثــيـــــرون ،
ومـــــــــازالـــت مـــتـــــــــداولـــــــــة في وســـــــــائـل
الأعـلام،ويعــتقـــــد بهــــا حـتــــى مـن هـم
ـــــــــــــــة مــــــن ـــــــــــــــى درجـــــــــــــــة عـــــــــــــــالــــــي عــل
الثقافة،وتتعامل بها الشعوب الغربية
والــــشـــــرقــيـــــة،تـــضـــــاف الـــيهـــــا قـــــراءة
الفنجـان المعـروفــة التـي اختـصت بهـا
الــنـــــســــــاء المــتـعلــمــــــات ،أو الـــطـــبقــــــة
الأرستقــراطيــة ، وهي مــستـوحــاة من
الـــشعـــوب الأخـــرى ولـيــسـت عـــراقـيـــة
صـمـيـمــــة،وأغـنـيــــة قــــارئــــة الفــنجــــان
لـلـفـــنـــــــــان الـــــــــراحـل عـــبـــــــــد الحـلـــيـــم
حـافظ،خيـر دليل عـلى مـدى تغلغلـها
وانـتـــشـــــارهـــــا. وهـنـــــاك طـــــرق أخـــــرى
لاسـتقــراء الـغيـب ومعــرفــة المـسـتقـبل
ربمــا تكـــون لنــا عــودة الـيهــا في دراســة

قادمة
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عـــــائلـيــــة قــــد تــــؤدي إلــــى الـــطلاق،أو
حــــــدوث الـــنفــــــور الــــــدائــم بـــين الأهل

والأقارب والجيران.
طرائق وحكايات

ومـن الــطـــــرائف المـــسـتـمـلحـــــة حـــــول
فـتــاحـي الفــأل، قـيل أن امــرأة  لجــأت
إلـــى أحـــدهـم لقـــراءة طـــالـعهـــا، وقـــد
أخبــرهــا أنهــا علـــى خلاف مع زوجهــا
الـــذي هجـــرهـــا ولا يعـــود إلـيهـــا،وقـــد
أصاب في قـوله كبـد الحقيـقة،فـطلبت
منـه عملا يجعل زوجهـا يتـرك زوجته
الثــانيــة،ويعـود صـاغـرا ذلـيلا، فـطـلب
مـنهـــا مــبلغـــا مـن المــــال،وديكـــا أبـيـض
اللـــــون، وســـيعـــمل مــن جـــــانـــبه عـــملا
يـجعـل زوجهـــــا أطـــــوع  مــن بــنــــــانهـــــا،
فـــــأعـــطــته مــــــا طلــب،وعــمـل لهـــــا مـــــا
أرادت،وقـــــال لهــــا لـن يمــــر أسـبــــوع ألا
وزوجك عـائـد أليك،وأخـذت المسـكينـة
تعـــد الأيــــام واللـيـــالـي، حـتـــى مــضـــى
الأجل المـضـــروب، ولـم يــــرجع زوجهـــا،
ــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــدت ذلـــــك وذات ي
الـدجـال،فــأخبــرته بعـدم عـودة زوجهـا
لحـد الآن، وان عـمله لم يـأت بـالـشيء
المـطلــوب،فقــال لهـــا"آني أكـلت الــديچ،
أگر يجـيچ أگر مــــا يجــيچ"أي لقـــد
أكلـت الـــديك ســواء عـــاد زوجك أم لـم

يعد.
6- حجارة الـدرب:وهي من أسـتخارات
النـســاء الـتي  ذهـبت هــذه الأيـــام ولم
أســـمـع أن أحــــــــــداهـــن عـــمـلـــت بـهــــــــــا،
وطـــــريقــتهـــــا،أن تجلـــس المــــرأة  لــيلــــة
ألجـمـعه بعـــد آذان المغـــرب،في مفـتـــرق
الطرق،وتـرمي أربعة أحجار ،كل حجر
في طــريق،وتجلـس مـتلفعــة بعبــاءتهـا
،مـسدلـة النقـاب علـى وجهـها،حـتى لا
يعـــرفهـــا أحـــد،وتـنــــوي في  داخلهـــا"يـــا
حجــارة الـبل درب،أنـطـيـنـي علــى نـيــة
الگلـب"وتجلس صامـتة تنتـظر مرور
الناس،فأذا مر شخصان وتحدثا فيما
بيـنهمـا بـأمـر مـا ،تـستـشف من خلاله
ما يوافق مرامهـا،على سبيل المثال،إذا
كــانت تـسـتخيـر لــزواج أبنهـا، وسـمعت
أحدهم يقول لصاحبه: لا هذا العمل
السـويته مـو زيـن" فتكـون الاستخـارة،
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في المجـتـمع، وقــد تـنــاســـوا انحــدارهـم
القـــومي ،وأصـبحـــوا أكثــر عــروبـــة من
العرب أنفسهم. وكان هؤلاء يتجولون
في الأزقـة والحــارات الشـعبيـة،وينـادون
كـمــــا يـنــــادي الـبــــائـع علــــى بــضــــاعــته
)فـوال... فــوال( أو )فتـاح فـال ..عـداد
نجم( ويظل يـردد نداءه  حـتى تـناديه
أحــدى الـنــســاء وتــطلـب مـنه معــرفــة
الـفــــــــأل،وقــــــــراءة مــــــــا سـجـل في لــــــــوح

المقدور.
وعنـدما تـناديـه أحدى الـنسـاء،يقتـعد
جـــانـبـــا مـن الـطـــريق،ويـــأخـــذ أجـــرته
مقـدمـا،ثم يفـتح الكتـاب ويقـرأ )أو لا
يقرأ( لـها بكلام منمق ولكنة أعجمية
ممــــزوجــــة بـكلـمــــات فــــارسـيــــة،يـــشـيــــر
خـلالها إلـى أمور عـامة لا تـخلو مـنها
أســـرة من الأســر،فـيقــول لهــا مـثلا:أن
هنــاك من يـكيــد لك،ويـضمــر الـســوء
ــــــــــــاءة ــــــــــــدي عـــــب ــــــــــــرت وهـــــي امــــــــــــرأة ت
ســوداء،وعـصــابــة وثــوبــا أحـمــر ..الخ،
فيخـالطهـا الشـك بإحـدى جاراتـها،أو
أقــاربهــا،فتـصــادق علــى قــوله وتـطـلب
منه عمـل السحـر المضـاد الذي يـبطل
عــمل عــــدوتهــــا، أو سحــــر آخــــر يــــؤذي
عدوتها، فيـأخذ منها مبـلغا كبيرا من
المال،ويعطيـها أوراقاً مكـتوبة يـرشدها
لـطريقة استعمالها،فتحرقها وتتبخر
بهــا،أو تـنقعهــا بــالمــاء وتـغتــسل بهــا،أو
يـرش المـاء في الـدار إلـى غيــر ذلك من

الطرق المتعارف عليها لدى هؤلاء.
ويـــقـــــــــــــــــــــــول لأخـــــــــــــــــــــــرى "أن زوجــــــك
يخدعك،ويـروم الزواج من ثـانية" وأي
مـن الـنــســـاء لا تــصـــدق ذلـك،بعـــد أن
تـتــزاحـم في مخـيلـتهـــا كل الــسلـبـيــات
الـتي صــدرت عـن زوجهــا،والـتي يمـكن
ربــــــطـهـــــــــــا بـــــــــــالإهــــمـــــــــــال والــــنــــبـــــــــــذ
والتهمـيش،وتـرضخ لـهذه الخـزعبلات
والأكاذيب، وأذا كـانت على خلاف معه
يكـون الأمـر أدعـى للـتصـديق،فتـطلب
مـنـه العــمل الـنـــــاجح لخـلاصهــــا مـن
هــذه المــشكلـــة،فيـكتـب لهــا حجــابــا، أو
يعـمل لهــا عـملا،ويــأخــذ مـنهــا الأجــر
الــــبــــــــــاهـــــظ ،ولا يـعـــــطــــيـهــــــــــا غــــيــــــــــر
الـســراب.وكـثيــرا مــا أدت هــذه الخيــرة
إلــى مـشــاكل يـصعـب حلهــا،وخلافــات
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المدارك الثقافية للمواطن.
4ـ الــطـــشــــة:وتمــــارس هــــذا الـنــــوع مـن
الخيرة الغجريات)الكاولية(،أو كاولية
الـعجـم ،حـيــث يقــتعــــدن الأرصفــــة أو
الأزقــــــــــة،أو يــــتـجــــــــــولــــن في الحــــــــــارات
الـــــشـعــبــيـــــــة،ويــنـــــــاديــن لـلإعـلان عــن
أنفــسهـن،فـتجـتـمع حـــولهـن الـنــســـاء
للاسـتخارة،وطـريقتهـا،تقوم الغجـرية
بــــرمـي كـمـيــــة مـن المحـــــار والأحجــــار
المـلــــــــــــونــــــــــــة والخــــــــــــزف ذي الألــــــــــــوان
المـتبـــاينــة،وحـصــى مـختـلف الأشكــال
والأحجام يسمـى)خرز( وأشياء أخرى
لا تخــــرج عـن هــــذه الأنــــواع تـــسـمــــى
)طـــــــشـه( وعـــنـــــــــدمـــــــــا تـــــــــأتـــي المـــــــــرأة
للاسـتخـــارة تــــدفع لهـــا قــطعـــة نقـــود
معـــدنيــة لا تـتجــاوز أيــامهــا )العـشــرة
فـلـــــــــوس( وتـــنـــــــــوي في داخـلـهـــــــــا مـــــــــا
تــريــد،وتقـــوم الغجــريــة بـطـش الخــرز
أمـامهــا ،وتبـدأ الكـلام بلبـاقـة عجـيبـة
تخــــالـــطهــــا لـكـنــــة محـبـبــــة وكلـمــــات
مـــــسجــــــوعــــــة ذات معــــــانٍ تــــــوحــي لمــن
يــسـمـعهـــا بمــــا في قلـبه،وأمـــور عـــامـــة
يـتعــرض لهــا الإنـســان،بحـيـث تقـتـنع
المـــــرأة بمــــــا تقـــــول، وقـــــد لاحـــظــت أن
القــائـمــات بــالاسـتخـــارة لهـن القــدرة
علـــى استــشفــاف مــا تــريــده صـــاحبــة
الاسـتخـارة مـن خلال كلامهـا،وهـو في
التعـبير الـدارج)تبوگ لـسانهـا( وأن ما
تقـوله هـاتـيك النـسـوة لا يعـدو كلامـاً
عـامــاً تتعـرض له الأسـر العـراقيـة،ولا
يمـكــن أن تـخلــــــو مـــنه أســــــرة،لــــــذلـك
تتصور المستخيرة أن ما تقوله لها هو

محض الصواب.
5ـ فـتــــاح الفــــأل: والفـــأل مـــأخـــوذ مـن
الفأل، وفتـاح لأنه يفتح الكتاب ويقرأ
مـــا فـيه،وكــــان القـــائـمـــون بــــذلك مـن
الجـاليـات غيـر العـربيــة من التـرك أو
الفـرس، الـذين يتـوافـدون إلـى العـراق
لــــزيــــارة العـتـبــــات المقــــدســــة،ولـكــنهـم
يجعلونها تجـارة وزيارة،ويجمعون من
الأموال الشيء الـكثير ،وربما راق لهم
الاســـتـقـــــــــرار في الـعـــــــــراق، ولا يـــــــــزال
الكـثيــرون منـهم في العــراق وأصبحـوا
تجارا ورجال أعمال ومن الشخصيات
الاجتماعـية التي لهـا المكانة المـرموقة

ويبدأ بعمله،وهناك طرق عدة منها:
أ - يمـسك المــسبحــة بيــديه الاثنـتين،
ثم يقـوم بفــرز كميـة من الخـرز،ويبـدأ
بــــــأفــــــرادهــــــا مـــن كل جــــــانــب لـلخــــــرز
المحجوز بـين إصبعيه ويقـول إذا كانت
من الـيمـين )نعم(، ويـأخـذ أخــرى من
الـيــســـار ويقـــول )لا( وإذا جـــاءت آخـــر
خـــرزة بـكلـمــــة)لا( ففـيهـــا الـنهـي عـن
القـيــام بـــالعـمل)مــوزيـنه( وإذا جــاءت

)نعم( فهي جيدة)زينه(.
ب - وهــنـــــــاك مــن يــــــــردد مع الخـــــــرزة
الأولــــــى )الله( والــثــــــانــيـــــــة)محــمــــــد(
والــثــــــالــثـــــــة)علــي( والـــــــرابعــــــة )أبــــــو
جهل(ويعيـد الكـرة مـرات حتـى نهـايـة
المــسبحـة،فـإذا جـاءت الخــرزة الأخيـرة
عنـد تـرديــد لفظ الجلالـة أو الـرسـول
الكـريم أو الأمــام علي فهـي جيـدة،وأن
جــاءت بتـرديــد أسم )أبـو جهل( كــانت
غـيــــر جـيــــدة)مــــوزيـنـه( وعلـيـك عــــدم

العمل بما أردت القيام به.
ج ـ يقـــــوم بفــــرز خــــرزتـين مــن الجهــــة
الـيمنـى، واثنـتين من الجهـة اليـسرى،
وعــنـــــدمـــــا يـــصل إلـــــى الــنهـــــايـــــة مــن
الجـانبين فـاذا انتهـى فرز الخـرز بدون
باقٍ، كانـت الخيرة)زينه( جـيده،أما إذا
بقـيت اثـنتــان فــأنهــا )مـحيــرة( أي لا
يعـرف أهـي جيـدة أم لا، أمـا إذا بقـيت

واحدة فأنها غير جيدة.
3- خــيـــــرة الــصـــــادق:ويـــــوجـــــد كــتــيــب
صـغيـر مـطبـوع في المـطــابع الـتجـاريـة
يــسـمـــى خـيـــرة الـصـــادق يـنــسـب إلـــى
ألإمـــام جعفــر الـصــادق الــذي يـنــسـب
إلـــيـه المـــــــــذهـــب الجـعـفـــــــــري،مـقـــــــــاس
أوراقه8×10 ســم لا تـــــزيـــــد صـفحــــــاته
علــى الــستـين،في كل صفحــة كـلمــة أو
أكـثــر كـتـبـت بخـط كـبـيــر،مـنه نــاهـيــة
زاجــرة، وأخــرى آمــرة مبـشــرة،وكـلمــات
بـين الأثنين تعني )مخيـر( أي لطالب
الخـــيـــــــــرة الـعـــمـل بـهـــــــــا أو الـــنــكـــــــــول
عـنهـــا،وفـيهـــا كلـمـــات فـــارسـيـــة بـــذات
المعـنـــى،مـنهـــا علـــى مـــا أتـــذكـــر كلـمـــة
)خوب(،وكانت رائجة في الخمسينيات
يـستعملهـا الكثيـر من النـاس،وطبعت
طــبعــــات شعـبـيـــة عـــديـــدة،وقـــد بــطل
اسـتعمالهـا بعد انـتشار الـوعي،وتوسع

الملالي والعـدادات والكشـافات اللـواتي
يـجــــيـــــــــــدن قـــــــــــراءة المـــــــــــآتم وحـفـلات
الزواج،ويمارسن بعض أعمال السحر،
تـقــــصــــــــدهـــن الـــنــــــســــــــاء مـــن كـل فـج
للاستخارة، ومعرفة المخبأت، وطريقة
أخذ الخيرة، أن يلمس طالبها القرآن
الكريم بـيده اليمـنى، ويضـمر في قلبه
مـا يـريـد وتـسمـى)الـنيـة( ويقـوم رجل
الدين بتـرديد كلمات بصوت خافت لا
يـسـمعه الـشخـص المــستـخيــر فـيقــول
مـــثـلا)تــــــــوكـلـــت عـلــــــــى الله الـعــــــــزيــــــــز
الحكيم،اللهم أجعل اليمن فيما أردت
أنك أنت السـميع العليم( أو غيره من
الأدعيـة المـأثــورة،ثم يـفتح القــرآن من
مــكـــــــــــان مـــــــــــا، لــــتـخـــــــــــرج الــــــــســـــــــــورة
المكـتوبة،فـيترك بعض الأسـطر، ويقرأ
الآيــــة الـتـي يــــراهــــا مـنــــاسـبــــة لـنــــوع
الحاجة التي يطلبها المستخير،فمثلا
إذا كـانت سـورة يـوسـف، ففيهــا منجـاة
مـن خـطـــر عـظـيـم،وصـــاحـبهـــا مـــوفق
يحـــالفه الـنجــاح، وإذا كــانـت مـبــشــرة
بعـذاب، أو تشـير إلـى تهلكـة، فهي غـير
جـيـــدة وتـنـــذر بــشـــر كـبـيـــر،وإذا كـــانـت
)سـيـــرزقكـم الله وهــو خـيــر الــرازقـين(
فهي تـوسعـة للـرزق،إلـى غيـر ذلك من
الآيــات المــوحـيـــة المعـبــرة عـن مـنــاحـي
الحـيـــاة المخـتـلفـــة،ومــنهـــا يـــسـتــطــيع
المــســتكـــشف الاسـتـــدلال علـــى الـنهـي
والمـنع،أو المــوافقــة والـقبــول. وممــا هــو
جـديـر بـالإشـارة أن رجل الـديـن،يسـأل
المسـتخير عن كنه طلبه بـصورة عامة،
أن كـان علـى سفـر، أو شـراء، أو رزق، أو
غـــائبــاً، أو سجـينـــاً، حتـــى يكــون علــى
بينـة من أمـره عنـد الاستـخارة،وتـكون

أجابته في صميم الهدف.
2- المــــســبحــــــة: ويعــمـــــد آخـــــرون إلـــــى
الاســتخــــارة بــــالمـــســبحــــة،الـتـي تـكــــون
حــبـــــــاتهــــــا )101(لـــنفـــــسـه أو لغــيــــــره،
والـكثيــر من النـاس يـستـطيعـون أخـذ
الخــيـــــرة دون وســيــط،وهـــــذه الخــيـــــرة
يمارسهـا رجال الـدين،أو من كـان على
شيء من التقـوى والتدين، وطريقتها
أن يمـــــسـك مــن يــــــريــــــد الاســـتخــــــارة
بوسـط المسبحـة،ويذكـر حاجـته، أو ما
ينوي فعله، ثـم يقوم بقراءة البسملة،

محمـد علي محيي الدين

خنجر عبود ابو كسوبه
الــبــيـــــــوت اذا زاد عــنـــــــده شــيء مــنـه ودون
خجـل.. فهــو لا يـتــسلـم ثـمـن الـلحـم مـن
العــوائل الا حـين تمكـنهــا من ذلـك وهكــذا

تجده محبوباً من قبل الجميع.
يـجلــس عـبــود عـنــد دكــة مـقهــى عـنـيــزي
الـطينيـة بعد جـولة الـضحى علـى البـيوت
ويـبــدأ بــالحــديـث مع عـنـيــزي عـن الــذي
جــرى بـين الـنــاس لـيلــة امــس وهل هـنــاك
مـن ســرقــة او ســطـــو علــى دار او بــسـتــان
فــاكهــة وهل جــاءت الــشــرطــة تــســأل عـن
الـســارق وهل ذكــر اسـمه بـين النــاس قــائلًا
لازمـتـه المعهـــودة لعـنـيــزي والـــذي مل مـن
ســــــؤالـه هــــــذا: )خــــــومــــــا أحــــــد جــــــابــنــي
بــالطــاري؟( أي هل ذكـرتـني الـشـرطــة بين
اسـمــاء المــطلــوبـين بــاعـتـبــار اللـصــوصـيــة
شـجاعة انذاك.. ايـامها كان الـسارق يعتبر
بطلاً في نـظر العديـد من الناس الـبسطاء
من اهـالي تلك القـرية.. ويقـال عن اللص
)سـبع.. زلمــة لـيل..!( أي لا يهــاب الـظلـمــة
ولا.. الحراس.. وكـان عبـود يود ان يـوصف
بهذا الـوصف.. ملّ منه عنيـزي ومن ترداد
سـؤاله وفي يـوم مـا سـرقـت البقــرة الصفـرة
مـن )آل مهـيــدي( وحـين جــاءت الــشــرطــة
الخيـالــة بحثــاً عن الـلص لـم يعثـرواً علـى
شـيء وغــــادروا المـقهــــى.. بعــــد ان شــــربــــوا
الشاي ولم يدفعوا ثمنه جاء عبود الويس
وكـالعادة يسـأل صاحب المقهـى المهموم من
عــدم دفع ثـمـن الــشــاي مـن قـبل )الـبــاش(
وشـــرطــته.. )هـــا ابـــو خلــيل خـــومـــا احـــد
جابني بالطاري؟( ينتفض عنيزي غاضباً
بــســطل المــاء الفــارغ ويـضــرب عـبــود علــى
رأسه بقـوة قـائلاً: مـوعجـزنه من طـاريك..
مـو كــافي..!( يقفــز عبـود الـويـس ويــسحب
خنـجره وينهـال على عنـيزي بضـربة قـوية
علـــى معـــدته.. ويمــزق ثـــوبه المـنـتـفخ عـن
حـزامه.. يعـتقد عـبود بـانه قد مـزق امعاء
عــنــيـــــزي فــيهـــــرب وســـط دروب القـــــريـــــة
صائحـاً.. كتـلت عنيـزي.. دايعت مصـارينه
الحكـوه..! عـاد عـنيـزي الــى دكته ضــاحكـاً
وهـو يـرى عبـود يـركـض وخنجـره في يـده..
والـنــســوة والاطفــال يـضـحكــون مـن هــذا

الموقف.
راح اهــالـي القــريــة يـتـنــدرون بــذكــر هــذه
الحـادثـة علـى مـر الـسنين الخـمسـين التي
اعقــبــت تلـك الحــــادثــــة.. وهــم يقــــولــــون
بضحك )سالفتك سالفة خنجر عبود ابو

كسوّبه(.
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المـــــــدى الــثـقـــــــافي

في نهايـة عقد الـسبعينيـات من القرن
المــــاضــي بعـث مـتـحف )بـــــروكلـين( في
نيـويـورك بـ 160 لـوحــة ومنحـوتــة من
هـاييتـي الى ألمـانيـا لتـعرض في صـالة
الفن في بـرلين كمشـاركة في احتفـالية
كـبـــــرى لفـنـــــون العــــالـم. وقــــد أبــــرزت
اللـــــوحـــــات أروع مـــــا أبـــــدعـه الفــنـــــان
الهـاييتي. هـذا الفن له أوجه مـتعددة
ويـخفـي الـكـثـيــــر مـن الــــرمـــــوز، فهــــو

حيوي وحديث. 
معظم الفـنانـين الهايـيتيين أمـيون أو
شــبه أمـيــين فقــــراء يـــسـكـنــــون أكــــواخ
الـطين. ويــشكل كـهنــة معــابــد الفــودو
شــطـــــراً كـبـيـــــراً مــنهـم. لـعل أبـــــرزهـم
وأكثــرهـم شهــرة )هـكتــور هـيبـــولايت(
الــــذي دأب مـنــــذ صـبــــاه علــــى تــــزيـين
المعابد بلوحات ملونة زاهية، ورسم ما
يـربـو علــى ستمـائـة لـوحـة ومـات سنـة
1948 عـــن عـــمـــــــر نـــــــاهـــــــز الـــــــرابـعـــــــة

والخمسين. 
الفنانون الهاييتيون سردوا من خلال
فـنهـم حكـايــات عن الـشـعب، وأوجـدوا
علامــــات اخـتــصــــار لقــصــص عــــابــــرة
مــــضحـكــــــة أو حــــــزيــنــــــة مــن الحــيــــــاة
اليــوميـة لـلنـاس ولحـوادث جــريئـة أو
مــؤسفــة مـن التــاريخ وخـصــوصـــاً عن
الآلهـــة ومغـــامـــراتهـــا مع الــشـيـــاطـين
والجبــابــرة. لقــد وجــدت هــذه الـصــور
مــنـعـــــشـــــــة لــيـــــس أكــثـــــــر، فـــــــالآلـهـــــــة
والشيـاطين تذكـر في أساطيـر الماضي.
بــــــاقــــــات الــــــورد ومــــشــــــاهــــــد الــــســــــوق
والكارنفال بدت لي مثل عرض لحياة
صافية خـالية. إن التعرف على معنى
هـذا الفن، علـى هـذه الـرمـوز الخفيـة،

في هاييتي : الرسم الفطري  في خدمة التاريخ والأساطير الشعبية 
مـستقـبلاً بمن يمـتلكهـا أو من يـراهـا،
حتــى وإن كــان يــديـن بعـقيــدةٍ أخــرى.
لــذلـك يعـمل )أنـــدريه بـيـيــر( بـــشغف
تـبــشـيــري. وهــو يــرسـم لـيـــربح : ففـي
ســــوق الفـن ارتـفعــت أسعـــار لـــوحــــاته
ارتفاعـاً يثير الاهتمـام. واليوم يتراوح
سعــر اللـوحـة الـتي يـرسـمهـا )انــدريه
بـييـــر( من عـشــرة آلاف الــى عـشـــرين

ألف دولار.
في سـنــة 1947 لـم يحــصل الــرســام في
هاييتـي ثمناً للوحـة الواحدة إلا على
سعــر يتــراوح من عـشـرة إلـى عـشــرين
دولاراً فقط. ومتـوسط دخله السنوي

يقل عن مائة وأربعين دولاراً.
الــنجـــــاح والمـــــال ربمـــــا يقـتـلان الفـن.
وهــذا مــا حـصل لـهكـتــور هـيـبــولايـت.
فعــنـــــدمــــــا ازداد دخل كـــــاهــن الفـــــودو
وارتفع مــسـتـــوى معـيــشـته تــرك كــوخ
الـــطــين وانــتـقل إلـــــى أحـــــد الأحــيـــــاء
الحــديثـة في العــاصمــة. إلا أن خيـاله
قد نضب هنا، فلم يستطع أن يواصل
الــرسـم حـتــى عــاد ثــانـيــة الــى كـــوخه

القديم. 
خلافـاً لهيبـولايت يتـمتع اندريه بـيير
بالنجاح الذي تحرزه لوحاته في سوق
الفــن. وإن كـــــــان لا يحـــصـل إلا علــــــى
الـــيــــــســـيــــــــر ممــــــــا يـحـقـقـه الـــتـجــــــــار
والمضـاربـون. وعنـدمـا سـألـته عن هـذا
الخلـط بين الفـن والعبــادة والتجـارة،
أجـــاب بــــانفعـــال و انـــدهـــاش : " المـــال
بــــالـنـــسـبــــة لـي أمــــر حـــسـن. فـبــــالمــــال
اسـتــطــيع أن ابـنــي معــــابــــد لـلآلهــــة.
وبــــالمــــال اسـتــطــيع أن اشـتــــري أرضــــاً

زراعية وأوزع ريعها على الفقراء ". 
في هاييتي يضـطلع فن الرسم بمهمة
مــا كــان لـيـضـطـلع بهــا لــولا أنه نـشــأ
وتطور في مجتمع أميّ متخلف يؤمن
بالخـرافات والأسـاطير ويـدين بديـانة
بـــدائـيــــة. فكـــان الـــوسـيلـــة الـــوحـيـــدة
لأبـــنــــــــائـه في أن يـقــــــــرأوا تــــــــاريـخـهـــم
ويـفهــمــــــوا ديـــنهــم وكــــــان الــــــوســـيلــــــة
التحـريـضيـة الـوحيـدة لحمـل السلاح

والنضال من أجل الإستقلال. 

بلاطـاتـهم ونهـايــاتهم الـشــائنــة. إنهم
يرسمـون بوعي مـا هو مسـطر في كتب
تاريـخهم فيفهـمها أربعـة من مجـموع
خـمــســـة ملايـين مــواطـن لا يجـيــدون

القراءة والكتابة.
رسـامو الـتاريـخ الهايـيتيـون هم حـماة
المــاضـي  –مـثل كهـنـــة الفــودو الــذيـن
يحــــافــظـــــون علــــى الإرث الأفـــــريقـي.
سـلــــطـــتـهـــم في المجـــتـــمـع ونـفــــــــوذهـــم
معـتـــرف به في الأوســـاط الــسـيـــاسـيـــة
مـنـــذ وقـت مــبكـــر . وحـــورب في بعـض
الأحيان واستغل أيضا استغلالاً سيئاً
. حتـى )بـابـا دوك( دوفـاليـر الطـاغيـة
المـستبد الذي توفي سنة 1971 استعان
بديانة الفودو لتثبيت دعائم حكمه. 
يقـــــول )انــــــدريه بــيــيــــــر( ؛ إ نّ كل مـــــا
أرسمه يعـد شـكلاً من أشكـال العبـادة.
فـمـــا أكـــاد أفـــرغ مـن إتمـــام لـــوحـــة إلاّ
وأضعها عند المذبح في المعبد. والآلهة
هـي الـتـي تقــرر مــا إذا كــانـت اللــوحــة
جـيــدة أم رديـئــة. فــإذا كــانـت اللــوحــة
رديـئــــة قلـبــتهـــا أو إن مـــشـــروب الـــروم
يــصــبح غـيــــر مـــسـتـــســــاغ. أمــــا إذا لـم
يتغيّر شيء على المذبح فهذا يعني أنّ
الآلهـــة راضيــة. وأنّ روحهــا سـتحلّ في
اللـوحـة وإنّ قـواهـا الـسحـريـّة ستـؤثـر

   كـــــــانـــــــوا في الــبـــــــدء تحــت ســــطـــــــوة
الاســـتعــمــــــار الأســبــــــانــي، ثـــم أعقـــبه
الاستعـمار الفـرنسـي لمدة ثلاثـة قرون
عـــانـــى فـيهـــا مـــواطـنـــو الجـــزيـــرة مـن
المهـــــانـــــة والازدراء والإذلال والإذعـــــان
لأعـمــــال الــــسخـــــرة والعـــــذاب المقـيـم.
حتـى ثـار المـظلـومـون الــذين خـطفـوا
مـن أمــــاكــن مخـتـلفــــة مـن أفـــــريقـيــــا
وجـيء بهـم الـــى هـــايـيـتـي. فـــابــتكـــروا
لأنـفسهم لغـة موحـدة. هي الـ )كرول(
  Creoleودينـاً موحداً هـو )الفودو(
 . Voodooواهتـموا بجـمع السلاح.
وبعــد ثلاث عـشـــرة سنــة مـن النـضــال
صــارت هــايـيـتـي سـنــة 1804 أول دولــة
للـسود تـنال حـريتـها في الـعالـم. وكان
المحـــــرض علـــــى العــصـيــــان ـ وهــــو مــــا
يتـعلمه الـطفل الهـايـيتـي حتـى الآن ـ
لـيــس الإنــســـان، وإنمـــا آلهـــة الحـــرب.
ففــي غــــــابــــــة الــتــمــــــاســـيح وفي إحــــــد
الـــطقـــــوس الاحــتفـــــالــيـــــة لـــــديـــــانـــــة
)الفـودو( مصحـوبة بـرعد وبـرق نودي

للثورة. 
رســـامـــون تـــأريخـيـــون آخـــرون رسـمـــوا
أبـطـــال النـضــال مـن أجل الاسـتقلال
وولادة الـوطن وملـوك هـاييتـي السـود
في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر وأبهـتهـم في

علـى هـذا النقـد الإجـتمـاعـي المسـتتـر
يحـتــاج الــى مــزيــد مـن الــوقـت ؛ قــوة

الإنفعال ودارس صبور. 
)أنـــــــدريه بــيــيــــــر( كــــــاهــن مـــن كهــنــــــة
)الفـودو( ورسام مـوهوب. كـان ولايزال
مقــتـــنعـــــــاً ـ رغــم وجـــــــود الـكــنــيـــــســـــــة
الكـاثـولـيكيـة ـ بـأن العقيـدة الـراسخـة
والــثـقـــــــة المــــطـلـقـــــــة الــتــي يـــــــولــيـهـــــــا
الهــايـيـتـيـــون للآلهــة الأفـــريقـيــة هـي
الـتي تمنحهـم القوة لمـواصلة الـبقاء :
" إن مــأســاة المــاضـي صــارت قــوة هــذا
الـــشعـب ". وتحـــدث عـن كـــريــسـتـــوفـــر
كـــولـــومـبــس الـــذي اسـتقـبلـته قـبـيلـــة
الأراواك الهـنـــديـــة حـــال رســــو سفــنه
علــــى شــــواطـئ الجــــزيــــرة سـنــــة 1492
بـالهـدايـا الـثمـينـة، بــأوانٍ من الــذهب
الخــــالــص. غـيــــر أن جــــشع الإسـبــــان
دفعـهم الــى تـسـخيــر سكــان الجــزيــرة
الـى العمل في منـاجم الـذهب مجـاناً،
واسـتغلـــوهم اسـتغـلالاً لا رحمــة فـيه.
وكــانـت نهــايــة الـهنـــود الحمــر، بــدايــة
الــــرق في هــــايـيـتــي : ففـي سـنــــة 1503
رســـت أول سفــيــنــــــة تحـــمل الــــــرقـــيق
الإفـــــريقــي علــــى ســـــواحل الجــــزيــــرة،
جــيء بهـم مــن تلـك الـبـلاد القــصـيــــة

ليعملوا بالسخرة.   

يــــــــوتــــــــا ســـتـــيـــبـخ
تــــرجـمــــة : المــــدى

)أشــــبـــــــــــاح الـفـــــــــــودو(
رسـمهــا انـــدريه بـيـيــر
ســــنــــــــــة 1977م تمــــثـل
مجمـوعــة من الآلهـة
الأفـــــريقـيــــة الــــودودة
منهـا والعـبوسـة. وقد
أبــرز الــرســام رمــوزهــا
والألـوان التي تحبها.

المرأة باعتبارها
مصاصة للدماء.
لوحة رسمها سنة
1974م )سالناف
فيليب( ومنحها أربع
أذرع وأربع أرجل. فلا
يفلت من عناقها
أحد. 

)بابا زاكا( إله
الزراعة جائع على
الدوام. والفلاحون
الهاييتيون يملأون
له صحاف الطعام
وينتظرون منه أن
يهبهم غلة جديدة.
رسم هذه اللوحة
سنة 1969م )جيرارد
فالسين(. 

ـــــــو ســتـــــــدي
ثـقــــــــافـــــــــة
ـــــــــة شـعـــبـــي
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